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 سم الله الرحمن الرحيمب

 ،خـال  الإساـان ،الحمد لله رب العالمين معلم القرآن     
معز المؤمنين رافع شأن الصالحين أحمده سبحاسه البيان  ملهمه

مـع محب الأوابين الممتن على عباده بالنعم قبل الاستحقاق 
صطفى من عباده الطـائعين اكونهم في ح  شكره مقصرين 

سبحاسه من عليم خلاق وهاب رزاق هم الفائزين  فكاسوا بح 
 ،واهب النعم ،بارئ الأرض والاماء ،الثناءوالحمد صاحب 

مالك وحده لا شريك له لا إله إلا الله أوأشهد  ،مجزل العطاء
 همنهجواضعاً والعزة التى لا ترام  ،ذو الجلال والإكرام ،الملك

والإمـام  ،الرسول الخاتم لعموم الأسام وأشهد أن محمداً 
من لدن حكيم خبير سميع بصير علـيم  ،والنبي المعلم ،المقدم
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 إلى بإحاـان مومن تبعهوعلى آله وصحبه وأتباعه  قدير 
 د :ـــعـــ أما بثم .يوم الدين 

الدسيا وأجملهـا  تهفي حياالإساان أحان أوقات إن من ف     
وأسعدها وأبهجها لا ريب هي أوقات وساعات ولحظـات 

 ،وجد فيه ذاتهما لأن ذلك يعني تحقي  الفرد شيئاً  .النجاح 
فكأسه حينها أثبت وجوده وأظهر من خلاله موهبته وقدراته 

 .حققه سيله بما اوحُان فع
ولحظات النجاح وأوقاته عموماً هي قليلـة في حيـاة      

 ،الإساان، لأن تحقي  النجاح ليس من الاهل الوصول إليـه
  نجاح .أسه يعني ليس كل وصول  هأسكما 
استثمار بإياه أن الفرد استطاع بتحقيقه النجاح حقيقة و     

بـل سدىً  هجهد ضعفلم ي ،ما بذلفيوقته استغلال جهده و
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ه نجاحـ تذوق طعـمسيحق  آماله وبلغ طموحاته وبالتالي 
 .فيهـا وسينعم بثمراته الدسيا واقع حياته لمس آثاره في سيو

 وعندئذ فالاعادة فأله .
اً أن للنجاح حلاوة وطعماً وبريقاً فله كذلك طريقكما      

ولكل "وإرادة ليبلغه المرء،  اًليكون وتصميم اًكليتحق  ومال
 . "مجتهد سصيب

 هـ12/8/1430  
  المكرمةمكة      

 0504799511 
 4382ب : . ص  
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الحكمة الأصلية من إيجاد الله تعالى لهذه الدسيا أسه عـز      
سيا المتدبر في هـذه الـدو ،وجل خلقنا فيها للعبادة والذكر

ب ئـفيهـا يـرى العجا منهؤوشالعباد و لناظر في أحواوال
ر قد طبع الدسيا على التغي ـوتقدس الله تعالى و . والأعاجيب

ل مـا كوالتبدل ولا يبقى على حاله إلا هو سبحاسه وتعالى و
 . بينهاا ميتقلب في الاتحسواه له أحوال و

والعباد صنوف وأغيار وطبقـات شـتى بـين الرفعـة      
والعلـم  ،والنباهـة والغفلـة ،والنجاح والفشل ،والوضاعة
 والفهم وعدم ،والحكمة والجهالة ،والقوة والضعف ،والجهل
أحوالهم وأوضاعهم في هذه في  ونفلتيخأن الناس كما  .الفهم 
  . هفي النجاح والفشل والعطاء وعدمفكذلك هم الدسيا 
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مـاً ياـعى والمعنى أن الإساان في حياته المعيشـية دائ     
 تـاجلتحاين وضعه فيها وهو في كل الأوقات ملزم بل ومح

وإلا فكيف  ،لأن يعيش الحياة الاجتماعية التي تربطه بالآخرين
  .حوله الآخرين ممن الحياة الطبيعية وهو منعزلٌ عن  شسيعي
يجب على الإساان تكوين علاقات مع غيره مـن وعليه      

 ما :لهلا ثالث  الناس وهذه العلاقات باعثها أمران
سـيحتاج كل إساان  لأن ،ضرورية سببها الحاجة لذلك -1

متكاملة لمن حوله بالطبع ليعيش مناجماً في حياة اجتماعية 
   . ماتقرة

غير ضرورية سببها إرادة الإحااس بطعم الحياة والهروب  -2
والتخفيف عـن  ،وكدحها المتواصلمن مشاكلها ومشاغلها 

 هي .تمن لاسباق في حمئة كمداً الإساان لا مات إوالنفس 
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والإساان وهو في دائرة معيشته وعلاقاته الضرورية وغير      
الضرورية ياعى لتحقي  شيء مهم في حياته كـلا  بحاـب 

 ،لا وهو النجـاحألحياة وسظرته لمقدرته ومؤهلاته ووضعه 
؟ النجاح  فالكل يحاول تحقي  النجاح والوصول إليه . فما هو

وكيـف ؟ ومتطلباتـه ؟ وما هي دلائله ؟ وما هي ركائزه 
  ؟آثاره ثمراته ووما هي ؟ يتحق  

أما النجاح فهو كلمة لها مدلولات شتى يمكن تلخيصها      
بمعنى و هو أو  سه أ وهوفقط في كلمة واحدة 

يـة فهـو وبالدقة المتناه هو أوسع 
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لكن هل كل وصول  ،الغايات المرجوة إلى . والمعنى الوصول
إذن لا بد من أن  ؟ وهل بلوغ كل غاية هو نجاح ! هو نجاح

  يكون الوصول للغايات الاعيدة التي تحق  المصالح والمنافع .
 ،نجاح إلا بالوصولوبهذا البيان وعلى هذا الأساس فلا      

 ،ولا غايات إلا إذا كاست سعيدة ،غايات إلى ولا وصول إلا
ولا غاية سعيدة إلا إذا حققت مصالح ومنافع مـن العمـل 

 ومن ثم قطف ثمار ذلك الجهد المتواصـل . ،والجهد المبذول
متى تحق  فهو ولا شك يعتبر والذي  هو النجاح الحقيقي  اهذ
له وه، تحاب لزه عن غيره وسجية وميزة له تمي ،لصاحبه اًفوز

  أن يفخر بها ويفرح لها .حينها الح  
وكل هذه الميزات له وحده فقط ليس للناس منها شيء،      

يعتبر النجاح نجاحاً بح  فلا بد من أن يتعـدى كي لِولذلك فَ
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ن مـن والمعنى يجب أن ياتفيد الآخرو .غير ذلك النجاح لل
لا كان نجاحـاً جامـداً وإ ،حولك بما حققته ووصلت إليه

قاصراً على صاحبه ليس له ثمرة وهو بذلك سيفقد حلاوتـه 
واستهـى  ،ن قد فقد بريقهوكي نجاحٌ هلأس ،بعد فترة من الزمن

 لغير .يتعدى لولم يعد له أيَ أثر  ،وقته
يوصل نجاح الوصول بنجـاح البـذل يربط وأما عندما      

اد منه، من استف والعطاء للآخرين فإسه سياتمر ويتواصل لكل
وهذا هو النجاح الحقيقي الذي يجهله الكثير من الناس رغـم 

  وصول الكثير منهم لنجاحات كبرى وكثيرة .
حاً حقيقياً فيجب أن تتحق  اوإذن فالنجاح لكي يعد نج     

وهـذه  ،منه وفيه الثمرة المرجوة من كل ذلك العمل والجهد
  الثمرة هي البذل والعطاء .
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علينا وقبل معرفتها يجب  ،لها دلائل ومعالموهذه الثمرة      
 .يقوم  ايتحق  وعليه ا بهتيمعرفة ركائز النجاح ال

ولا يمكن  ارابع لهلا ة مهم زائركثلاث للنجاح الحقيقي      
، أساـهالنجاح وقوام تعتبر عليها لأنها بها وتحقي  نجاح إلا 

 : يوه
لا بـد هذه عوامل سفاية التصميم والإرادة والعزيمة . و -1

 .من وجودها لتحقي  أي طموح في الحياة 
الاعي لتحقي  ذلك بشتى الطرق المتاحة المعقولة والمقبولة  -2

لا يمكن إهمالها وإغفالها بل يجب بذلها . وهذه عوامل واقعية 
 .وفعلها 
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طمـوح الصبر حتى الوصول . وهذا عامل ممتزج بـين  -3
وهي بكـل  ،سهلة تالحياة ليالأن الواقع مطابقة النفس و

وإلا لوصل كل طـام  تماماً حال ليات كما يريد الإساان 
في لما أراد ولما كان هناك نجاح وتفوق وتباين بين الناس فيها 

 .ذلك  إلى القدرات والنجاحات والأفعال والانجازات وما
تحقي  نجاح من غـير تصـميم وإرادة لا يمكن وإذن ف     

من غير  وأعي لذلك بكل جهد واجتهاد من غير س وأوعزيمة 
للغايات الاعيدة التي صبر ومصابرة في الأمور حتى الوصول 

هذه هـي  .تحق  ثمرة النجاح تتحق  المصالح والمنافع ومن ثم 
 وأحركـة  وأعمل أي توجد في يجب أن ركائز النجاح التي 

 .  اًساجحليكون مشروع 
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وهو عمل متواصل غير وب ؤسعي دوالحياة كلها عمل      
وبما أسنا قوم مؤمنون بالله تعـالى فهنـاك  ،منقطع إلا بالموت

 . ثمرات للنجاح )في الدسيا وفي الآخرة(
)نجاح دسيوي، ونجاح هما :  ينوهذا يعني أن هناك نجاح     

 أخروي( .
فهو نجاح بَذله وعوائده على المرء أما النجاح الأخروي      

 ،ذلـك نجاح فوق ي الجنة، ولاهكبرى فثمرته السفاه ولذا 
وعلى وأما النجاح الدسيوي فهو مجال حديثنا في هذه الورقات 

 .عجالة 
كـدلائل  ،اومنه افيهفنجاح الدسيا يعني تحق  عدة أمور      

 تدل عليه ومعالم يعرف بها الناج  من غيره من الناس . 
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لوجدسا لـه الحقيقي لو سظرسا لأسواع النجاح الدسيوي و     
نجاح علمي  .نجاح عملي  .نجاح علمي )هي :  صور ثلاث
لاحظ أخي القارئ أن هذه هي أسواع النجاحـات  . (عملي
في الدسيا أي التي لها عوائد سفعية على الشخص وعلى  ةالحقيقي

 الآخرين في الدسيا والآخرة .
في الدسيا لكنها كثيرة وهذا يعني أن هناك نجاحات أخرى      

لذا فهي غالباً ما تكون  ،ة باقية النفعيةيليات نجاحات حقيق
جاسـب من باب تحقي  الشخص التفوق في ! نجاحات آسية 

هواياته ورغباته ولو كاست من باب اللهو واللعب كنجـاح 
وأهل الغناء والرقص والموسيقى وإبـراز الكرة  لاعبيوتفوق 

بعض القدرات المهارية كخفة اليد أو القـدرات العقليـة في 
 ذلك . إلى وماالإلكتروسية مثلا  عاب أسواع الأل
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 شكلينجاح سه أالنجاح النوع من مثل هذا  وغاية ما في     
تفـوق مجرد وإنما  ،قيقيةوازين الحالمفي حقيقياً لا يعتبر نجاحاً 

 . يميز صاحبه بالشهرة غالباًآني 
يبرزها الفـرد قدرات إلا هي ما في أوج عنفوانها هي و     

تاتحوذ على رضـا ة والتالية فمن باب المتعلبعض الوقت 
ئ وما تلبـث أن ببـو وتنطفـ ،ساعة سشوة منهمالآخرين 

لاعـب أو  ،المحترفالايرك لاعب جذوتها بالضبط كنشوة 
التلفـاز المتفنن بألعـاب أو  ،نشد المتميزأو الم ،المتفوقكرة ال

ينتهي معها ذلك التفوق ويـذهب جولته فبمجرد أن تنتهي 
 .أدراج الرياح 

بعد ذلك فهو نجاح وشـهرة  تيإن بقوتلك أمور كل      
 .ليس إلا فاعله ه لتنفعتعود م
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دلائـل  ةالثلاثالحقيقية ولكل نجاح من هذه النجاحات     
ومتطلبات، فالدلائل هي العلامات التي تدل عليه والمتطلبات 

 . حاجيبلغ النلفرها في الشيء اتو بيجهي الأمور التي 
هـي سفاـها الدلائل هذه ولو دققنا النظر لوجدسا أن      

فر عدة أمور االمتطلبات، والمعنى أن في أي عملية نجاح يجب تو
فرت ا، وهذه المتطلبات متى توليتحق  ويكون كمتطلبات فيه

النجاح . فهي في بـادئ ذاك صارت عندها كالدلائل على 
 .على النجاح صارت دلائل الأمر متطلبات ومتى تحققت 

 
لـه فهو تفوق الفرد في الحياة العلمية ونجاح العلمي أما ال *
 :ال تبرز الناج  عن غيره في هذا المجأو متطلبات ( دلائل 5)



 لم النجاحمعا

 18 

 ،ومعرفته ثمـرة العلـم ،تحصيله ما ينفع وتركه ما يضر -1
 وقيمته في حياة البشر .

 وسفع سفاه به قبل الآخرين . ،عمله بما علم -2
بحيث يتعدى أثر ما تعلمـه  ،المرءتعليمه الناس بما تعلمه  -3

العلـم حركـة م غيره وهكذا تتواصل م يعلّفكما تعلّ ،لغيره
 التعلم . عجلة و
 ات على العلماء الأكبر قدراً وعلماً ومكاسة  .عدم الافتئ -4
ناس مهمـا كـان قـدره استقاص قدر أحد من العدم  -5

 .وماتواه 
النجاح العلمي  ويجب أن يعلم الفرد أن العلة الرئياة من     

ومن ثم بذله للناس وإلا فما  ،بالعمل بههو الاستفاع من العلم 
الفائدة من رجل حصل وتعب وسهر ثم حجب علمه عـن 
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والوقـت  ،حصد سوى الجهد المضـنيما فهو حينها العالم 
فكم من ساج   لأسه ما استفاد لنفاه ولا أفاد غيره . ،المهدر

أقل منه تحصيلا  علميـاً هو  آخرورب  ،علمياً لم يبذل علمه
 غير أسه أكثر منه بذلا  له وتعليماً للآخرين .

ن هذا العلم علمان، علم يطلب به الأجـر مـن الله إثم      
بما له من أجر عنـد الله  وهذا عوائده على الفرد سفاه تعالى
وهو غالباً ما يكون في جاسب العبادات التي بين العبد  ،تعالى

بحيـث في الحيـاة، لب به الكاب ، وعلم يطوربه عز وجل
غيره في مجالات الحياة مما قد يوفر لـه  لىيتقدم به صاحبه ع

 معيشية أفضل .  اًفرص
غير أن واقع الحياة ليس كله كما يتمنى الشخص فكـم      

من حامل علم حاصل على شهادات ورتب ومن النـاجحين 
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س ن، لـيعلمياً لكنه من الفاشلين في تبليغه وتعليمه للآخري
  مقبول حتى يؤخذ عنه العلم أو ربما شي شائ  لديه أسلوب 

بما قد يعكر صفو ذلك من كبر أو تعالٍ على النـاس أو شابه 
أو  سفرة خُل  أو تشدد مذموم أو إعجاب برأي أو تحيز ذميم

في تبليغ العلم للنـاس  ما سواها من أمور كثيرة تجعله فاشلا 
مـا الفرد يجد  ألاهنا إذ ليس معنى الفشل  .بشكل صحي  

الفـرد أو ليس الفشل هنا يعني عدم التعلم وإحراز  يقتات به
عدم هو بل الفشل كل الفشل في حياته  من العلم كافياً اًقدر

، تعب سفاـه فيـهأالآخرين مما تعلمه الشخص وفي التأثير 
أن النجـاح هـي صلة والمح ،وعكس هذا الفشل هو النجاح

و ما ارتبط بالبذل والعطاء من حيث تبليغه وتعليمه العلمي ه
 سفاه بالطبع .الفرد هذا بعد سفع  ،للناس وسفعهم به
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هـو فهو التقدم في الحياة العملية، ووأما النجاح العملي  *
على الآخرين بالبـذل  فوقستيجة العمل المتقن والت نجاح يأتي

 والعطاء ولو كان عملا  وضيعاً في أعين الناس .
ضآلة ما يقوم به هو خير فالُمجيد في عمله والمتقن له رغم     

الناس من صاحب المنصـب  إلى الله تعالى ومن ثم إلى وأحب
 والرتبة وهو مفرط فيه ومقصر به .والشهادة 

ليس هناك عمل وضيع وآخر  أسه قيقة في عالم الواقعالحو     
في جاسب يخدم الناس وبل كل عمل له منفعة في مجاله  ،رفيع

 هم .دسيامن جواسب 
، ة ميادين متكاملة وكل الناس يحتاج لكل النـاسفالحيا     

لا وإنما أعمالهم مقامة بينهم ليتكاملوا فيما بينهم في حياتهم 
 .ليتفاضلوا 
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 وهولو أن عملا  وضيعاً في أعين الناس مثلا  تركه عـامل     
فتعطلت المصلحة منه لَعَلِم الناس حينها مدى أهميته والحاجة 

عَرفوا حينها علو شأنهم وشـأن مـا ولَبه  عامليناللى إإليه و
يقومون به، إذن في عالم الحياة كل عمل هو ضروري لحاجة 

 الناس إليه . 
كم من فاشل في الحياة العلمية ومجال العلم أثبت نجاحه ف     

هنا إذ ليس الفشل الدراسي  ،في مجال العمل والبذل والعطاء
  .  كلا. والفشل العملي المتحتم  ،يعني الفشل في الحياة

وفي عالم الحقيقة ليس هناك ميزان عام لتقييم درجـات      
ولكـن الميـزان  ،النجاحات متعل  بماتوى الشهادة والرتبة

فرب موظف صغير  ل والعطاء،بذتقان مع اللإالحقيقي هو في ا
بايط متقن في عمله مخلص فيه يتقي الله تعالى به هو  ملوعا
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بة وهو جائر به ظالم خير من صاحب المنصب والشهادة والرت
 لنفاه وللآخرين .

ي هو بحاب درجـة البـذل لإذن فميزان النجاح العم     
الرتبة لا و وليس للشهادةفيه، والإجادة  نوالعطاء بعد الاتقا

تماماً فالنـاس بمـا من ذلك مكاسة ولا تميز بل على العكس 
 ،جرت به العادة عندهم إذا قص ر موظف باـيط في عملـه

وما وصل إليه من ماـتوى  ،العذر بحاب تعليمهلتماوا له ا
ال العلمي في الشـهادة بخلاف المتقدم في المج ،ضعيفتعليمي 

تماون له عذراً بل ويلوموسه بشكل أكبر لتجدهم لا ي ،رتبةلوا
كان من المفترض أن من تقدم علمي إليه لما قد حققه ووصل 

يثمر جهد ذلك فيه لصالح الآخرين . هذا هو صوت العقـل 
  الوعي العملي .ووالمنط  



 لم النجاحمعا

 24 

 تحق  ثلاثـةيعني النجاح العملي ومتطلبات دلائل فإذن      
 هي :فيه أمور 

 الإتقان والإجادة في أداء العمل . -1
لفوز لسبحاسه وبالتالي الإخلاص له  ،مراقبة الله تعالى فيه -2

يث بح ،في سفس الوقت بمصالح الناسللقيام و ،ه عز وجلبرضا
يجب القيام بـه العمل المنوط به تكليف عليه  أنيحاب الفرد 

 فر عدة أمور :الا تشريف له، ولتحق  هذه النقطة يجب تو
 المحافظة على وقت العمل . -أ

 المحافظة على مدخراته وموارده . -ب
 عدم استغلال مكاسة العمل في قضاء المصالح الشخصية . -ج
 على الآخرين .به عدم التشو ف  -د
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وائد والمحاوبيات التي قد يتيحها مكـان الحذر من الع -ـه
للناس مـن تُقدم ، لأن الأصل في العمل منفعة العمل للعامل

  .قِبل الموظف العامل وليس العكس 
والنص  لهم بكل بما يخوله العمل للآخرين البذل والعطاء  -3

اجـات تيحامنه تياير  د، لأن مجال العمل المقصما في الوسع
 رهاق .الناس وليس التعقيد والإ

والمعنى العام أن النجاح العملي يعني سفع الآخـرين بمـا      
يخوله عمل الفرد وليس سفع النفس من قِبَل الناس بما أتاحـه 

في قضـاء اتغل ذلـك فيالعمل والمنصب من مكاسة ورتبة 
 .المصالح الشخصية 

مـزي  مكون من أما النجاح العلمي والعملي فهو نجاح  *
العملي، فبعد التحصيل العلمي ولعلمي ين اجاحمشترك من الن
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 عجميلك للت تهتبذل ثمرف ذلك التفوق والنجاح بحيث وظَيُ
 . ت استثناءود

وهذا لا شك أسفع وأنج  أسواع النجاحات وأرفعها قدراً      
ومـن ثم تميـز في ماالكه فكل من أفل  في دروب العلم و

ووصف بالبذل والعطاء مـع إتقـان طرقاته وميادين العمل 
الآخرين فهـو ولا سفع سفاه و عص وتفان  فنفوإجادة وإخلا

 أحب الأعمالأحرز أرفع الأوسمة لأسه حق  قد ن ويكشك 
لنـاس الـذين مصالح افي سفس الوقت حق  و ،الله تعالى إلى

إخلاصه ونجاحه . وأمثال هذا في وسيجنون معه ثمرة جهده 
 عالم الحقيقة والواقع قليل .

م في الحياة المعيشية ولا وهذا النوع من النجاح هو الأه     
على سفس الدرجة من الأهميـة . لأن  لاتهشك وبالتالي فدلا
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النجاح هنا يعني نجاح الشخص في معيشته وفي حياته بحاب 
 قدراته وإمكاسياته . موارده ومؤهلاته والمتاح له منها وبحاب 

عـام  وجهمعيشية ب لاتهنا إنما هي دلا لاتولذا فالدلا     
اصرة على المجال العلمي وحده وليات حكـراً لأنها ليات ق

على المجال العملي فقط وإنما هي في حقيقتها طريقـة حيـاة 
 وكيفية معيشته في دسياه . بشكل عام الفرد 
الأمور تحق  هذا النوع من النجاح يعني  لاتفدلاوعليه      

بمزي  لا يمكن فصل بعضه النجاحين الاابقين  الواردة في كلا
 . الحقيقية المرجوة نجني الثمرة  حتىعن بعض 
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هي أمور يجنيها المرء من جراء نجاحه فتنعكس آثارهـا و     
ويظل يذوق طعم في حياته عليه فيوصف بها ومن ثم ياعد بها 

أحس أسه أعطى وبـذل للآخـرين لما كمن خلالها نجاحه 
سفس يرضي غريزة العطاء في وهذا الأمر  ،بشكل أكبر وأكثر

لأسه يشعر بأسه أفاد الآخرين ياعد وله فيفرح بذلك  الإساان
 .وكان سبباً في إسعادهم وسفعهم 

من باب عاجـل له فهي ثمرات تحاب وبالنابة للمؤمن      
، والمعنى أنها ثمرات يجدها الإساـان في اه في حياته الدسيابشر

أجر ما ينتظره من خير و إلى حياته ويتمتع بجناها هذا بالإضافة
 أبـرز تلـك وذه الثمرات هأهم كبير عند الله تعالى، ومن 

 :الصفات 
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في واقـع الحيـاة،  ةوهذه ميزة عجيب الرضا )القناعة( : -1
فبعض الناس رغم تحصيله أفضل الشهادات ورغم بلوغه أرفع 

ورغـم والأوسمـة الرتب ورغم حصوله على أعلى المناصب 
 الوصوللم ياتطع إلا إسه مع ذلك كله امتلاكه المال العريض 

في فتجده  ،بما حققهالتامة الحقيقي والقناعة النفاي الرضا  إلى
رغـم أسـه يصب  ويماي وهو ساخط ضَجر حياته المعيشية 

ينفر منه سيء الخل  يتقلب في سعم الله تعالى الكثيرة الوافرة، 
 ،زوجيةأهل بيته فزوجته معه في شقاق وخلافات الكل حتى 

معه في  هومعارف هوجيراس ،وتعامل جافة وأبناؤه معه في سَفرَ
يدعو على هذا بالهلاك وعلى بذاءة لاان ومهاترات وسزاعات 
إلا ممن كان على م مع أحد ممن حوله جتلك بالمصيبة لا ينا

 إلى لا يدري ماذا يريد من حياته يتقلب من حـالٍشاكلته 
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الكثير من رغم أسه يملك  ،غير ماتقرةمضطربة وحال بنفس 
  .الاعادة والنجاح مفاتي  
بايط الحال قليل الموارد تجده في غاية مغمور آخر رب و     

يصب  ويماـي وذكـر الله تعـالى والاعادة الرضا والقناعة 
وشكره وحمده على لااسه دوماً يعامل زوجته بكل لطـف 

ويعامل الناس بكل ويعامل أبناءه بكل عطف وحنان كياسة و
الاداد ولمن والرضا والتوفي  يدعو لأهل بيته باحترام ولباقة 

 حوله بالهداية والرشاد لا يريد من الله تعالى إلا أن يكفيه هم 
 . الدسيا من شواغل ومشاغل ومشاكل

هل يمكن وستااءل هنا      
، وهل كل فرد يملك من تلك الأمور الشـيء 

، وما فائدة التفوق حياته في والرضا الكثير حق  فعلا  النجاح
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ناصب إحراز الم وأال المالكثير من الفرد امتلاك مع  وجهبهذا ال
شهادات وهو لم ياـتطع الحصول على ال وأرتب بلوغ ال وأ

ابحان الله العظـيم ف ،تحقي  النجاح وبلوغ الرضا في حياته
الذي بيده كل شيء وسبحان الله العظيم الذي يحول بين المرء 

 قلبه .و
هـي أيضـاً الة هذه الد )منفعة الغير( :والبذل العطاء  -2

فبعض الناس رغم ما هو فيه من وضع عـالٍ  ،عجيبة الحال
رفيع بحاب ذلك الوضع تجده يبخل عما بيده من عطاء مال 

لا تجـده أو من عطاء منصب أو من عطاء شهادة أو رتبة ف
بقى ل مُعار سيوَخَمن يبذل جاهه لمنفعة الناس وكأن ما أوتيه 

لا يحول سبحاسه سعم ومدد من الله من عليه وكأن ما هو فيه 
ولا للعطاء والبذل  ولا يزول
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 وذلك ولا ريب هو المحـروم 
عن بما في يده البذل نع الذي يمهو كما قيل المحروم ف، الحقيقي

ك شيئاً من تلك الأمـور ممن لا يملكم و .قدرة واستطاعة 
 ،فيعطي بحاب ما ياـتطيعبكل شيء تجود سفاه المرجوة 

يبذل ولا يبخل يقف مع أخيه في قضاء حاجتـه أو الاـعي 
لمنفعته رغم قصوره عن ذلك ومتى ما أوتي الخير والنعمـة لا 

موف  للخير وللعون وللاعي في  ،يحباها عن إخواسه المالمين
ولا ريـب هـو هذا ف ،اردهحوائ  الناس رغم قلة موقضاء 
والموف  الحقيقي هـو  ،وهو الناج  في حياته المعيشيةالموف  

الذي يبذل ما في يده للكل بحاب المتاح له ولا يتأخر عـن 
 .سفع أحد أبداً متى استطاع ذلك 
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هذه الخصيصة تعد من سعم الله  التدبير :التصرف وحُان  -3
ا هو فيه مـن رغم معلى العبد، فبعض الناس الكبرى تعالى 

لا يدري  ارد الذهندوماً شفي حياته خير وسعم تجده كالتائه 
في تعامله مع تصرف جيد فلا تدبير في ماله ولا  ،أين مصلحته

ولا حُان عشرة مع من حوله ولا  ،الناس وأهل بيته وجيراسه
التدبير في كل شيء فيما يملك من  سيئ ،أبداً اًحان اًسلوك

تربية ولده أيضـاً، بل وفي لوكه وفي أخلاقه وس ،خول معار
وهذا الشيء حقيقة 

ويعاقبه بها فكأن الله تعالى حينها يبتليه  
ا بهـالتـدبير التصرف وبحيث تلهيه تلك النعمة عن حُان 

لأسه قص ر في شكرها، فتكون عليه سقمة بعد أن كاست سعمة 
 وهذا هو حال أكثر الناس لو سظروا في عواقب أمورهم .
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ربما أوهمته سفاه الضعيفة بعض الناس ذلك أن  إلى أضف     
لما هو فيه من مال أو وياعون خلفه أن الناس إنما يطلبوسه من 
أو مكاسة أو رتبة فينفر منهم ظناً منـه أنهـم أهـل  بمنص

وقعه ذلك في سوء التدبير والتقـدير استغلال ومصلحة آسية في
وحتى وإن كان موقف الناس منه  ،الأمورجُل في مع الآخرين 

كذلك فالبذل واجب عليه لما آتاه الله تعالى إياه من سعمة لا 
، إذ لكل سعمة موجب ويتش وف عليهمبجاسبه عنهم  ىأن ينأ

من باب القيام بح  شكرها لله تعالى من بذل وعطاء للآخرين 
 .إمااك وتقتير وء سلا 

التدبير في التصرف وفي حين أن بعض الناس أوتي حُان      
في حُان  ،في تربيته لولده ،في حُان تبع له لزوجتهأفعاله كل 

في  ،في لباقته مع الناس ،تعامله مع الآخرين ممن حولهوعشرته 
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وبُعد سظـر  ةحنكحكمة ووتي أُتقديره للأمور في صرفه لماله 
وهذا كله ولا شك ستيجة النجـاح ،  سصابهاوضع الأمور فيب

بغض النظر عـن  ،الحقيقي المنعكس على سلوكيات صاحبه
 .العلمي أو العملي  اهماتو

رغـم كثـرة علامـة هذه ال : (احتواء الآخرينالتقب ل ) -4
للقيام بها بح   وف الناجحين على ماتوى البشرية إلا أسه لا ي
بالعقـل ن وصـف إلا أقل القليل، فأكثر الناس حـتى ممـ

. بالتماك بدينه وتعاليم شرع ربه عز وجـل و ،والرجاحة
وحتى ممن وأعلى درجات العلم النجاحات قمة وحتى ممن بلغ 

 بلغ وبلغ تجده لا ياتطيع أن 
وبالأخص ممن رفضـه وعاملـه بعـدم  ،على حااب سفاه

وهي صفة  ،مةلعلاوالقليل جداً من تتحق  فيه هذه ا ،القبول
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كل من صفات الصالحين بح  ممن قاد سفاه لمراد الله تعالى في 
الناص  فعلا  من استطاع  يدقائ  حياته، والقوسني دقيقة من 

تطبي  هذه الميزة على سفاه في عالم الواقع لا في عالم الكلام 
 والكتابات .

هو الذي يقبل من الجميع كل مـا الحقيقي إذن الناج       
ه خير وسفع ليس شرطاً أن يأتي الح  على يديه أو على كان في
علـى به والتشوف والاستشراف الاستئثار بذلك بغية لااسه 

 ،ولو كان على الح  حديرفض التبعية لأيجعله قد مما الآخرين 
هذا في حد ذاته عيب يقع فيه ذوي النفوس المريضة والعقول ف

 ،ك الحقـائ الضعيفة ضيقة الأف  ممن قَصُر فهمهم عـن إدرا
كما هو حال أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلـي 

 .العظيم 
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هـي هذه الصفة  : (غيرالقدرة في التأثير على الالإقناع ) -5
الصفات التي تبرز الناج  الحقيقـي ممـن وصـف من أهم 
والذي قد يوصف بأسه  ،ؤثرالمثمر ولا المالزائف وغير بالنجاح 

فليس كل  ،ادات وألقاب ليس إلاح على ورق وشهانجمجرد 
فرب إساـان لـه . الناس لديه القدرة على التأثير والإقناع 

كمن غليظ منفر  أسلوبه فظّلكن مكاسة وشهادة ورتبة ورفعة 
كل أطفال يريد من ال موكأنهيرفع صوته على الناس يتعالى و

 ،ولا تفـاهمولا جدال أن يامع منه ويأخذ عنه دون سقاش 
مه هو وحده فقط الذي يجب على الجميع وهو يرى أن كلا

وكأن لقولـه مكاسـة  ،الاسصياع له وتقبله دون تفكير فيه
  رد فيه ولا له .وإجلال لا 
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في إذ يجب على المرء الاماع من الغير حتى ولو كـان      
صقل يذا رأي ثاقب، فالأخذ بآراء الآخرين ومشورتهم سفاه 

أما المتفرد  ،نى عنهاغ لا اًعطي آراء وأفكاريادده ويالرأي و
بالرأي ذو النظرة الواحدة فهو ولا شك قد ضي ع على سفاه 

 . الكثير من آراء وأفكار وتجارب وخبرات الآخرين
الإساان متى سمع من الآخرين سمعـوا ن أوهو وأمر آخر      

أخذ عنهم أخذوا عنه وقبلوا في أمورهم ومنه ومن شاركهم 
عنهم اعرضوا عنه ورفضوا وأعرض لهم أما من صع ر خده منه 

عنهم  منعزلشبه قوله وتركوه وكِبره وفكره ليعيش بأفكاره 
 .لعدم اساجامه معهم 

ديه للكن  ةعامالفي حين أن بعض الناس وقد يكون من      
 وفي الوصولأسلوب عجيب في الإقناع وفي التأثير على الناس 
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 يعرف كيف عقولهم وكأن عنده وقلوبهم  إلى
وعلى مدى إقبال قلـوبهم  

 . منه استغلال ميول سفوسهم عليه فيُحان 
أمر يقذفه الله تعالى على لاان وفي قلب وعقل من  ذاوه     

بصرف النظر عن الماتوى العلمي  ،أحب فنج  في حياته بح 
فض المتقدم مع أسلوب العلمي إذ ما فائدة الماتوى  والعملي
 .التعامل  سيء صاحبهغليظ 
وهذه النقطة يقع فيها الكثير ممن أوتي سعمة من سعم الله      

ولم  ،تعالى الكثيرة كالمال والمنصب والشهادة والمكاسة والرتبة
ه سفاه فيتشو ف بها علـى ر يعرف كيف يتعامل معها فقد تغُ

هو الذي عن الآخرين الآخرين، فيكون فارق ماتواه العالي 
هم وبالتالي كاست النعمة التي هو فيها مع اوء التعاملبأسقطه 
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لكـل معتـبر ، حكمة بالغة ة عليه ليته ما أوتيهايسقمة حقيق
 .ماتبصر 

هذه الامة هي أيضاً مـن سمـات  استغلال الظروف : -6
 ،يوف  لاستغلال الظروف بحاب المتاح لهحين الناج  فعلا  

بحيث لا يفكر في المعالي التي هي من سا  الخيال في أغلـب 
ولا يره  سفاه في أفكار ليس من ورائها طائل سوى  ،لظنا

، فالناج  فعلا  هو الذي يربط مضيعة الوقت والجهد والتفكير
بُعـد قليل مـن مع له طموحه في حدود الإمكاسات المتاحة 

أما ذو الخيال ومرئيات الأمور النظر بحاب مجريات الأحداث 
عـالم  الواسع والذي يطلب سراباً فهذا غافل حقيقة عـن

 كما قلـتالنجاح الحقيقي، لأن النجاح الحقيقي 
)  .
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غـير  يـاليالخوالتفكـير  ،الشط  العقليهو وليس النجاح 
إذن اسـتغلال  لا .ك . غير المثمرةوالرغبات المزيفة  ،الهادف

حد ذاته الظروف دلالة على الموف  المادد في حياته، وهذا في 
 . ولا شك نجاح كبير وتفوق أكيد 

 ،إرادة معالجـة الأخطـاءومحاولة الإصلاح والتغيير :  -7
والاعي للأحان قدر الماتطاع، وهذا  ،والأوضاع الفاسدة

 ،خصائص الناج  في حياته تجده لا يرضى بالخطأ أخصمن 
وبما هـو  ،ولا بالبقاء في وضع غلط حتى يصلحه بما استطاع

أمور وآليات متاح له من 
 فيتأزم الموقف .  

لأن الإصلاح عادة إن لم يأت بنتائ  إيجابية أتى بنتـائ       
وخيمة، وهـذا عكاية وربما كاست قد تكون وأحياساً سليبة 
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محاولة من الكثير من الناس ولا يتفطن لما قد ينشأ  هأمر يقع في
 .وبشكل دقي  محاوبة تماماً وبطة إن لم تكن منضإصلاحه 

أسس وقـيم وأخـلاق الاير على وبادئ : تماك بالمال -8
كالثقة بـالنفس واحتـرام الآخـرين ثابتة في الحياة  ىوخط

وإخلاص وسزاهة ووفـاء صدق أماسة وبكل  هموالتعامل مع
، لأن بلا تلو ن ولا تلاعب ولا غش ولا خداعو

  . 
لية ؤوماوالتصرف بكل بشكل عام سضباط الالوكيات ا -9

ل عن تصرفاته والناج  فعـلا  ؤو، فكل إساان ماولباقة
أبـرز صـفات هي هذه  . 

 الإساان الناج  .
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وفي عالم الواقـع  ،وليد الفرصهو ن النجاح إ: يقولون      
ومن خلالها تبرزه تهيؤه وهي التي تصنع النجاح أي فالفرص 
 . مبتغاه  إلى المرءيصل 
 ،هي الموجات التي قد يركبها الفَطِن ليرقـى: فالفرص      

ومن أضاعها فقد  ،فمن أحان استغلالها بلغ النجاح وحققه
 أضاع النجاح . وهذه الفرص حقيقة سوعان :

ن ياتغلها ومـا وقت ياتطيع الفرد أأي فرص متاحة .  -1
 .ليحق  ما أراد في تطبي  طموحه عليه سوى البدء 

فـإن ة رَّعلى حين غِـفرص سادرة . تأتي للإساان ربما  -2
ط فيهـا استغلها فهو الناج  بح  وإن أضاعها وفر اقتنصها و

 قد أضاع النجاح .يكن 
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سواء الحياة لياوا عالم غير أن الناس في تكافؤ الفرص في      
فالناس في إذن ، وليس كل الفرص تأتي لكل الناس، بالتأكيد
 :أوجه  أربعةعلى لتحقي  النجاح الفرص 

 فمن الناس من تتهيأ له عدة فرص فياتغلها كلها . -1
 منهم من تتهيأ له عدة فرص فيضيعها كلها . -2
منهم من تتهيأ له عدة فرص فياتغل بعضـها ويهـدر  -3

 بعضها .
 تتهيأ له الفرص . منهم من لا -4

ان استغلال الفرص مـن إضـاعتها إذن ما حقيقة حُ     
في الحقيقة ليات الحياة مغالبة كما يعتقد البعض  ؟ وإهدارها

 تولياـاة مفهومية ودراية كما يظن البعض، وليات الحي
ولياـت الآخـر، ماابقة وشطارة كما يفكر البعض الحياة 
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. بل الحيـاة في أيضاً ض الحياة سصيباً أو حظاً كما يقول البع
  . عالم الحقيقة والواقع 

 ،وكم من فهيم فيها تعـب ،فكم من مغالب فيها غُلب     
وكم من طالب لهـا  ،وكم من مجتهد فيها ما سال إلا النصب

وكم من ضعيف غافل عنها حص ل  ،ومااب  فيها عنها رغب
  كاب .ومنها 
فلما أوشـك أن  ،ت للإساانوكم من فرص كثيرة تهيأ     

أدراج يغتنمها وظن أنها في يده طارت منه وذهبـت عنـه 
لأسه لم يوف  لها ولم توف  له . وكم من خامل فيها أتته الرياح 
في فمـه ولـد و هلى تحت قدميه وكأسإوسيقت له و ،الفرص

ولذلك فليس في  .كتب لها وملعقة من ذهب لأنها كتبت له 
بشكل عام لا يتغير بل هي دسيا متغـيرات  الحياة قاسون سائد
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وفرص ولمحات تأتي وتروح وترفع وبفض والناس بين أحوالها 
 يتقلبون . 

الذي إن أصاب الشخص  إذن التوفي  هو      
فرح به وحق  نجاحه وطموحاته والذي إن أخطأه حزن على 

  .ولم ينل ما رامه وطَمِ  فيه وسعى إليه فقده وضياعه 
تى ملإساان اغير أن الناس لهم في ذلك مواقف متباينة، ف     

وحُان  ،لى قدراته ومهاراتهإو ،سفاه إلى حق  نجاحاً ما سابه
وساي سعمة الله وكياسته وبُعد سظره  ،تدبيره وحنكتهوتصرفه 

ومتى ما أخف  ولولا ذلك لما فعل شيئاً، تعالى عليه وتوفيقه له 
وأن ذلك  ،الحظ والنصيبلى إالقدر و إلى وفشل ساب ذلك
وفي هذا هو شـأن النـاس في الأمـور  الأمر لم يكتب له .
 .استغلال الفرص 
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أن الكثير والحكمة الكبرى والعبرة العظمى في الأمر كله      
الكثير من الفرص وياتغلها بالفعل  ممن الناس تتهيأ له
 .فتكون وبالا  عليه  

ن طالب مال أو منصب أو مكاسة أو رتبـة والمعنى كم م     
فربما تمنى عندها  أو شهادة لما حق  ما طلبه 

 ك ما تحق  .الو أن طموحه وأمله ذ
وهذا يعني أن النجاح إن      

أشد من ذلك فيكون  إلى فشل بل إلى اسقلب لا أقول 
صاحبه، وهذا في عالم الواقع والحيـاة وبالا  وخيبة أمل على 

كم من طالب نجاح لما حققه ما وجد طعمه، ف كثير حدوثه .
اج  توقف وكم من ساج  أخف  في المحافظة عليه، وكم من س

 الآخرين لأسه ما بذله . إلى نجاحه عليه فقط لم يتعد
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ثلا  مـا يثبت حقارة الدسيا وهوانها على الله تعالى تجد ممو     
ورغم ذلك بلّغه أو مخبول الدسيا مجنون هذه أن بعض الناس في 

الدسيا وأوجههم جنوسه الجنة ورب عاقل بل ومن أعقل عقلاء 
ما بلّغه عقله رضـا الله ممن حصل الشهادات والأوسمة فيها 

 تعالى ولا الجنة .
ربَّ امـرأة عجـوز فجيداً ذلك  يوض آخر خذ مثلا       

فقيرة كبيرة في الان تعيش في أدغال أفريقيا لا عجماء جاهلة 
حتى من أهلها وذويها ومع ذلك كتب  ولا أحد يلقي لها بالا 

حتى إسك لتجدها تقضي جُـل  الله تعالى لها الهداية للإسلام
إله الاماء  إلى وقتها في الصلاة والذكر والدعاء رافعة أكفها
تراهـا وهـي تدعوه وباطبه بلغتها الركيكة البايطة وربما 

  تفهم منه حرفاً واحداً . لامماكة بالمصحف تتهجى القرآن 
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بهي  الطلعة  رب رجل عربي فصي  بليغوفي سفس الوقت      
 إلى وصـلمن أعقلهم وأرجحهم وجيهٌ في قومه جميل المنظر 

لا يخاطـب إلا  ،أعلى المناصب وحق  أعلـى الشـهادات
ياـمع  ،كثير الكثيرويملك من مفاتي  الاعادة ال ،بالألقاب

ذلك تجـده كل ورغم القرآن ويفهمه ويامع الحديث ويعيه 
 . على غير دين الإسلام

لماذا ورجاحة عقله  فأين عقله وشهاداته ورتبه ومناصبه     
وهل كـل رغم أن كل شيء متاح ومهيأ له لم تهده للإسلام 

، ثم أيُ الاثنين يـا ذلك سيغنيه من الله تعالى شيئاً يوم القيامة
  . هو الناج  فعلا  في عالم الحقيقة  ترى
الدسيا ومدى هذه الناس في أحوال حتى سعلم مدى تباين      

 الزائف .النجاح الفروق بين النجاح الحقيقي و
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وكل ذلك ليعلم الإساان أن النجاح الحقيقي هو ما ترك      
بصمات على أرض الواقع وسفع صاحبه واستفع به وإلا كـان 

 . هولا ينفعصاحبه بضر مُغر م ر ارٌنجاحاً فارغاً غ
فكذلك هي الفرص فكم من أساس أتتهم فرص النجـاح      

والتفوق بل وفرص الفوز بالجنة وهو أكبر نجاح وأعلى فـوز 
ل ما وُفّقـوا بل قُ ،ولا ريب ومع ذلك ما أحانوا استغلالها

وكم من ضعيف حُرم الفرص ومع ذلك لذلك وصُرفوا عنه . 
رغم مؤهلاتـه وإمكاساتـه ح الدسيوي والأخروي بلغ النجا
مـن فإذن الأمر كله توفي  من الله تعالى  فهنيئاً له .الضعيفة 

فليحمد الله تعالى ومن أخف  فليرض وليحمد الله لذلك وف  
وليحاول تصحي  خط سيره في دسيـاه ليـدرك تعالى أيضاً 

 عز وجل .وكل ذلك من عند الله النجاح 
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الدسيا فلـه أمر من أمور المرء متى أخف  في خر فأمر آو     
ض يعـواـتطع التلو لم يحتى فرص كثيرة للتعويض فيها و

لأن ذلك لا يعني نهاية الدسيا وخـراب  ،فبناقص ذلك الشيء
العالم، لكنه متى أخف  في بلوغ رضا الله تعـالى في الـدسيا 

حينها وأخف  في الفوز بالجنة في الآخرة فكيف هو التعويض 
 يكون ؟سوبأي الطرق ؟ أنى يكون ذلك و

وإذن فليس النجاح غاية يقف عندها المرء كما يعتقـد      
لما بعده لتحقي   الكثير بل هو في الحقيقة 

والحياة كلها سـعي ، على وف  ونه  ما تحق  غايات كثيرة
بعـدها لنـا غاية لا غاية  إلى غايات حتى سصل إلى ووصول
، في دسياه دار الجزاء ليرى ستيجة عمله إلى رء حينهافينقلب الم

 ،فوقهـاأسمى الغايات ولا ريب وأعلاها هي الجنة لا غاية و
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الذي وذلك هو الفوز العظيم كل ياعى ليبلغها وليفوز بها الو
 .لا فوز يعلوه مطلقاً 

وإنما هو البذل والعطاء  ،ليس معنى النجاح الوصول فقط     
وإلا كان سعياً مرهقاً غـير  ،بعد الوصول والتحقي  والإنجاز

 .فمثلا   .ولا أثر مجد  لا ثمرة له 
والرتب الحقيقي الحصول على الشهادات ليس من النجاح  -

تعلـيم مع الإخفـاق في البراقة والألقاب والدرجات العلمية 
 ذلك للناس أو التعالي به عليهم أو سوء استخدامالنافع العلم 

 .منها عة توظيف مجالاته بحاب المنفعدم  وأ
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الحقيقي بلوغ المناصب والرئاسات مـع وليس من النجاح  -
 .يهم عل االتشوف بهأو سفع الآخرين عدم سوء التعامل و

ه بشـتى تحصيلرادة جمع المال وإالحقيقي  وليس من النجاح -
ليس من و . من غير حِلِّه وبالوسائل غير المشروعةالطرق ولو 

ت والملاهي وشـهوات النجاح أيضاً صرف المال في المحرما
ومنعهم على ماتحقيه  هوعدم إسفاقه إمااكقب  النفس أو في 

 . رغم كثرته منه 
إصلاح الظاهر دون إصـلاح الحقيقي  وليس من النجاح -

مع والهندام التظاهر باللباقة وحُان المظهر ك الباطن والجوهر
 .والطوية سوء الأدب وخبث النية 

إرادة سفع وحب الذات سية والأساالحقيقي  وليس من النجاح -
 ولو كان على حااب الآخرين وبما فيه مضرتهم ،النفس فقط
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إهمال تكوين العلاقات الحقيقية التي هي مـن مبـدأ بالتالي و
 تحقي  وإظهار الأخوة الإسلامية .

 لآخرين وتجاهلباعدم الاهتمام  وليس من النجاح الحقيقي -
ناء العلاقات علـى ومن ثم بالآسية النظر للمصالح وهم مصالح

 أساسها فقط .
الغـش في العمـل أو سـوء  وليس من النجاح الحقيقي -

 استغلال مكاسته الوظيفية لقضاء المصالح الشخصية .
صرار عليـه لإواوليس من النجاح الحقيقي التفرد بالرأي  -

 .بلا سبب وتجاهل آراء الآخرين 
ات تئـفلاأو الغير ااحترام عدم  وليس من النجاح الحقيقي -

ولا  دراً وعلماً ومعرفة  وتجاربـاًوتجاوز من هم أكبر سناً وق
 .سيما كبار الان ومن كان بمنزلة الآباء والأجداد 
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والتدبير والتقدير سوء التصرف وليس من النجاح الحقيقي  -
ولـد أو فيما يملك الإساان أمره من مـال أو التعامل وسوء 

 تعالى بها عليه .خول أو سعم من  الله منصب أو 
النظر للدسيا من منظور واحـد  وليس من النجاح الحقيقي -

ضي  النطاق والأف ، فليات حقيقة الدسيا كما يعتقد كـل 
 ويفكر فقط .بالضبط إساان 

 إلى سايان الآخـرة والركـون وليس من النجاح الحقيقي -
 الدسيا والافتتان بها مهما أقبلت على الإساان لأسه لا بد لها من

 إدبار عنه .
البذل وأخيراً وليس آخراً فليس من النجاح الحقيقي عدم  -

مع القدرة على ذلك بحاـب المتـاح بما حققه المرء والعطاء 
 .والماتطاع 
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هـل هنا بعد أن عرفنا كل ما سب  عن النجاح ستااءل      
  ؟وكيف يكون ذلك فعلا  يمكن صناعة النجاح 

أمر ممكن من حيث الجملـة لأن فهو النجاح صناعة  اأم     
وبذل الأسـباب مـع الله تعالى جعل الدسيا مضماراً للاباق 

في كل مجالاتها وميادينها والناس فيهـا التوكل عليه عز وجل 
 . ح والفشل والتوفي  وعدمه اعُرضة للنج

طرفان ووسط، أما الطرفان وأما كيفية ذلك فلهذا الأمر      
 قه العظيم .فهما بين الإساان وخال

مـتى أراد ساـان فبيد الإالطرف الأول هو والمعنى أن      
ببـذل ذلـك فعليه الاعي لتحقي  ما وبلوغ شيء النجاح 

  حتى يتحق  له ما أراد .له الأسباب الممكنة والمتاحة 
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عـز وجـل متى أراد فبيد الله تعالى الطرف الآخر هو و     
قـه بـل يوفّ  العبد لما سعى إليه ومتى أراد سـبحاسه لم وفّ

 الشيء .عنه ويصرفه عن الشيء ويصرف 
الممكنـة بيد الإساان ببذل الأسباب : فالطرف الأول      
بيد الله عز وجل متى شاء وفـ  : المهيأة له والطرف الثاني و

 ومتى شاء لم يوف  .
فهو أن يعلم الإساان أسـه في أي عمليـة : أما الوسط      

اح بحاب فكره فلـيعلم ياعى إليها ليحق  من خلالها النج
فوق علم البشر وهـو عـز هو علم اليقين أن علم الله تعالى 

 . ا يضرهمبموعباده  وجل أعلم بما ينفع
 ،مضـرتهوفيه وكم من مؤمل لشيء يعتقد سفعه وإذا به      

 .والعكس كذلك صحي  
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والمعنى أن الله تعالى يختار للعبد أفضل مما يختـار العبـد      
، جلالـه ن لذلك وقو ى صلته بربه جلالنفاه لو فَطِن الإسا
 . ورضي بما قام له

من خـلال  هذا الأمروعلى ذلك فالعاقل هو الذي يعي      
بجـد واجتهـاد ما لتحقي  شيء  ىمشوار حياته لأسه إن سع

وفـ  ومع ذلك لم يُ ،وبذل الأسباب ولم يقصر في شيء منها
مـن الله تعـالى واختيار م حينها أن وراء ذلك خيرة لِله عَ

لمـراد عندئذ  لاح  حياته وماتقبل أيامه فيالم  ومنفعة له في
 تام . برضاً لهالله تعالى 

وهذا الأمر في حد ذاته نجاح لو تفكر الإساان فيـه لأن      
الرضا والتاليم لمراد الله تعالى مع عدم التفريط والتقصـير في 
البذل واباذ الأسباب هو اختيار رباني للعبد الضعيف، فهـو 
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تعالى صرفه وصرف عنه مـا كـان بحاسه وسنجاح لأن الله 
 .في ماتقبل أيامه ووصل إليه ما أراد له  ق تحسيضره لو 

إذن فمعرفة ذلك من أهم ما يعين المرء علـى صـناعة      
 .  اًعميق اًدقيق اًيالنجاح الحقيقي بطرفيه ووسطه فهماً حقيق

وأمر آخر فكل إساان حين يفكر في صناعة نجاح معين      
ره وطموحاته وما يتطلع إليه يجب عليه أن يضع في بحاب فك

الفشل أو النجاح لكن بشكل آخر حصول مخيلته أمران وهما 
مليـة عمجرد ليس كما كان يفكر ويطم  لأن الحياة ليات 

تأتيك بنتائ  دقيقة تماماً فهناك مؤثرات وعقبات قد ابية حا
تغير خط سير الإساان وتجعله يتنازل عن أمور أو يصـرف 

ره عنها أو يفكر في غيرها وهكذا . لذلك فصناعة النجاح سظ
 . تحتاج لفهم واستعداد ووعي كامل
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هذا سؤال مهم يأتي في خاتمة هذه الورقات عـن هـذا      
المهم في حياة الإساان وهو كيف سعرف والجوهري الموضوع 

في ن حق  الرجل الناج  هو مأن والجواب  .الرجل الناج  
 :هي خماة أمور حياته 

الغايات الاعيدة في  إلى ويطمع للوصولبل الذي يطم   -1
نجاح الدسيا ويترك نجاح الآخرة أي حال بلا يغتر بو ،الدارين

 .لأسه خير وأبقى 
بطمـوح مقبـول في دسياه الذي ياعى لتحقي  ما أراد  -2

ولا يشغل فكـره  ،وفكر معقول وعمل على منه  ومدلول
وخارج سطـاق بما هو من سا  الخيال وأحلام اليقظة ه وبال

 .المعقول 
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ويالم لقضائه  ،الذي يرضى بما اختار الله تعالى وقام له -3
وعلـم أن الخـير ، فإن وُفِ  للشيء حمد الله تعالى عز وجل

 وإن صُرف عنه حمد الله تعالى أيضـاًيكمن في ذلك التوفي  
 .وفي  وعلم أن الخير في ذلك الصرف وعدم الت

ولم تتوقـف الذي يبذل ويعطي ما في وسعه للجميـع  -4
 غيره من الناس . إلى ىتعدتثمرات وآثار نجاحه عليه بل 

الذي يعرف كيف يتعامل مع مجريات الأمور والأحداث  -5
 العظيمالفوز الأخروي  إلى ومن ثم ةالاعادة الدسيوي إلى ليصل

الخماـة مور الأفمن تحققت فيه هذه .  الذي لا يفوقه فوز
و ولا شك ساج  في دسياه وسائر على طريـ  النجـاح فه

  والحمد لله رب العالمين . ،هاخرأ إلى الصحي 
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